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                    جيسون سيلفا:
على العالم أن يتعلم من دبي

يّ مظاهر التغيير الُأسِّ
ومضات - محمد سعيد القصيباتي 

مما يكتب لقمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
للمعرفة، تلك الكنوز المعرفية، والتجارب الخلاقة التي تجمع من خلالها 
عقول العالم على أرض دبي، لتداول شؤون العلم والمعرفة، والاطلاع على 

حصيلة مهمة من تلك الأفكار التي قد لا تتاح إلا في مثل تلك اللقاءات.

الابتــكارات الجذريــة تجعــل الأمــر أشــبه بالزلــزال 
وتقلــب الطاولــة علــى الخطــوات التقليديــة
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 وقـــد كان جيســـون ســـيلفا، تلـــك الشـــخصية 
التـــي حظيـــت بشـــعبية كبيـــرة، ولا ســـيما فـــي أوســـاط 
ـــكار وتجـــارب  ـــن أف ـــه م ـــا قدم الشـــباب، مـــن خـــال م
عمليـــة عـــن »ألعـــاب العقـــل«، واحـــداً مـــن أولئـــك 
المبدعيـــن الذيـــن ربطـــت القمـــة فيمـــا بينهـــم وبيـــن 
جمهورهـــم الشـــغوف بالمعرفـــة مـــن العالـــم العربـــي 

والشـــرق الأوســـط. والـــذي يـــرى أن مدينـــة دبـــي 
ـــي  ـــر ف ـــا نفك . عندم ـــيِّ ـــر الأسُِّ ـــى التغيي ـــالً عل ـــد مث تعُ
ـــى  ـــا هـــذا المـــكان بالنظـــر إل ـــي نهـــض به الســـرعة الت
العالـــم؛ أظـــن أن بقيـــة العالـــم يجـــب أن يتعلـــم ممـــا 

. ـــيِّ رأيتـــه هنـــا مـــن مظاهـــر للتغييـــر الأسُِّ

عالم متسارع
ـــا يجـــول فـــي  ـــول: م ـــث فيق ـــدأ جيســـون بالحدي يب
خاطـــري الآن عبـــارة تقـــول: »هنالـــك عقـــود لا تشـــهد 
حـــدوث أي شـــيء، وهنالـــك أســـابيع تشـــهد أحداثـــاً 
تحتـــاج إلـــى عقـــود. هـــذا الاقتبـــاس أفضـــل مـــا يصـــف 
مـــا يحـــدث بشـــأن التقنيـــات الســـريعة، ومـــا يقـــال 
ـــا،  ـــة تتجـــاوز حـــدود طاقتن ـــورة الصناعي بشـــأن أن الث
يقـــول  تتجـــاوز حـــدود عقولنـــا.  الرقميـــة  والثـــورة 
الفيلســـوف مارشـــال ماكلوهـــان: إن الفنـــان هـــو مـــن 
ــه لتمهيـــد  ــتقبل حاضـــراً ويســـتخدم عملـ يـــرى المسـ
الطريـــق لحدوثـــه. الفيلســـوفان الإدراكيـــان دافيـــد 
جـــون كالمـــرز وآنـــدي كلارك أشـــارا إلـــى »العقـــل 
الممتـــد« فـــي نظريتهمـــا أن التقنيـــة تمثـــل حوامـــل 
ومســـاعينا  أفكارنـــا  لبســـط  نســـتخدمها  لعقولنـــا، 

معرفة

إضاءة
ناشونال  قناة  على  العقل  ألعاب  سلسلة  جيسون  قدم 
جيوغرافيك، وهو برنامج تلفزيوني يتحدث عن الكيفية التي تعمل 
بها عقولنا، حيث تتعاطى العلوم العصبية مع كيفية إدراك الواقع، 
وكذا عدم فهم الواقع، وخاصة كيف نسيء فهم الاتجاهات التقنية، 
وكيف نسيء فهم السرعة التي تغيِّر بها التكنولوجيا عالمََنا. كما 
قدم أيضاً حلقات تتحدث عن رحلة البشرية، ونركز على لحظات 
تحوُّل مستقبل البشرية، اللحظات التي غيَّرت اللعبة، كالتي نعيشها 
الآن في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث نبحث في أصل نشأة 

اللغات، وأصل نشأة الطب وأصل نشأة النقل. 
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ورؤيتنـــا. والأمـــر دائمـــاً يســـير علـــى هـــذا النحـــو؛ 
فـــإذا ذهبـــت إلـــى الـــوراء لآلاف الســـنين فـــي غابـــات 
ـــا عندمـــا كان الإنســـان البدائـــي  الســـافانا فـــي إفريقي
الأول يســـتخدم العصـــا للوصـــول إلـــى الفواكـــه علـــى 
الأشـــجار العاليـــة؛ فالأمـــر أشـــبه باســـتخدام الأداة 
ــادة تعييـــن  ــاعينا وإعـ ــيلة للوصـــول إلـــى مسـ أو الوسـ
حدودنـــا وتجاوُزهـــا، لـــم نظـــل فـــي الكهـــوف، ولـــم 
تقتصـــر أنشـــطتنا علـــى الكوكـــب، وقريبـــاً ســـنتخطى 
حـــدود العلـــوم الحيويـــة؛ فالتكنولوجيـــا تغيـــر دائمـــاً مـــا 
نحـــن عليـــه. يقـــول الفيلســـوف مارشـــال ماكلوهـــان: 
»نحـــن نبنـــي الأدوات ولكـــن هـــل تصـــدق أن هـــذه 

الأدوات تبنينـــا أيضـــاً«. 

الابتكارات الخلّاقة
ــم  ــذا العالـ ــي هـ ــه فـ ــا نصممـ ــرى، كل مـ ــرة أخـ مـ
ـــا يســـمى  ـــة مســـتمرة، م ـــر أشـــبه بعملي ـــا، الأم من يصُمِّ
بحلقـــات التعقيبـــات المضخمـــة ذاتيـــاً )والمحســـنة 
ـــر مـــا  ذاتيـــاً(، فنحـــن نبنـــي الأدوات وهـــذه الأدوات تغيِّ
ـــا؛ فباســـتخدام هـــذه الأدوات  ـــاح بالنســـبة إلين هـــو مت
وهـــذا  أخـــرى،  أدوات  ننشـــئ  أن  إلـــى  نحتـــاج  لا 
الأمـــر أشـــبه بقطـــار علـــى القضبـــان، إلـــى أي مـــدى 
ســـيصل ومـــا ســـرعته؟ نحـــن الآن نعيـــش فـــي عالـــم 
الابتـــكارات الخلّقـــة الجذريـــة، هـــذا هـــو اســـم اللعبـــة 
ـــم الـــذي نحبـــه، ومـــع أن النـــاس  الآن، وهـــذا هـــو العال
ـــاً  ـــو دائم ـــر لا يخل ـــد، إلا أن الأم ـــاً الجدي ـــون دائم يحب
ـــر  مـــن الخـــوف مـــن التغييـــر؛ لأن التغييـــر مخيـــف ويغيِّ
مـــن  التكنولوجيـــا  أن  ومـــع  الراهنـــة.  الحالـــة  مـــن 
الابتـــكارات الخلاقـــة وتحُـــدِث التغييـــر، إلا أن الحـــال 
الآن تغيـــر كثيـــرا؛ً فنحـــن نعيـــش فـــي عالـــم التغييـــر 
ـــيِّ الســـريع؛ فالابتـــكارات الخلاقـــة الجذريـــة  الأسُِّ
ـــة تجعـــل الأمـــر أشـــبه بـــزلازل  والتحـــولات التكنولوجي

تحـــت أقدامنـــا. 

التفرّدية التقنية
ــي  ــل فـ ــدس يعمـ ــتقبل ومهنـ ــرف للمسـ ــك مستشـ هنالـ
ــن  ــه عـ ــرأت كتابـ ــا قـ ــل، عندمـ ــمه راي كورزوايـ ــل اسـ غوغـ
ـــن لـــي  التفرّديـــة التقنيـــة، The Singularity Is Near تبيَّ

ـــه كان أول مـــن أوضـــح  ـــر عالمـــي بالفعـــل؛ لأن ـــه تغيُّ أن
ــهدها  ــي يشـ ــة التـ ــرات التقنيـ ــم التغييـ ــاذا تتـ ــي لمـ لـ
العالـــم بهـــذه الســـرعة. بالطبـــع ســـمعتم عـــن قانـــون 
مـــور الـــذي كان يسُـــتخدم فـــي وادي الســـيليكون، 
ويتعلـــق بـــأن عـــدد الترانزســـتورات علـــى شـــريحة 
ــل  ــا يظـ ــن بينمـ ــاً كل عاميـ ــج يتضاعـــف تقريبـ المعالـ
ســـعر الشـــريحة علـــى حالـــه. وقـــد طـــور راي كورزوايـــل 
المتســـارعة  العائـــدات  قانـــون  الفكـــرة  هـــذه  مـــن 
الـــذي أســـهم فـــي نجاحـــه بالتنبـــؤ بســـرعة التطـــورات 
التقنيـــة التـــي نشـــاهدها الآن. لقـــد اســـتخدمت هـــذا 
ــح  ــي أود أن أوضـ ــت، ولكننـ ــام الفائـ ــي العـ ــال فـ المثـ
الأسّـــي،  والتغييـــر  الخطـــي  التغييـــر  بيـــن  الفـــرق 
ــاً،  ــي مفاجئـ ــم التكنولوجـ ــذا الزخـ ــون هـ ــى لا يكـ حتـ
ين للارتقـــاء بهـــذه الابتـــكارات  لنكـــون جميعـــاً مســـتعدِّ

الخلاقـــة لجعـــل العالـــم أفضـــل.

يِّ التغيير الُأسِّ
هنـــا يكمـــن الفـــارق؛ فعقولنـــا البشـــرية تطـــوَّرت 
فـــي عالـــم خطـــي ومحلـــي، وعندمـــا نفكـــر فـــي التغييـــر 
ســـنرى أنـــه فطـــري يتعلـــق بمـــا نتمنـــاه وخطـــي؛ فمنـــذ 

حــدود  تتجــاوز  الصناعيــة  الثــورة 
طاقتنــا، والثــورة الرقميــة تتجــاوز 

عقولنــا حــدود 
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مئـــات الســـنين حيـــن كان الأســـد يهاجمنـــا ليفترســـنا؛ 
اضطررنـــا للحســـاب الخطـــي لســـرعة وصـــول الأســـد 
إلينـــا، هـــذا غريـــزي، الحســـاب الخطـــي والتغييـــر 
الخطـــي علـــى مـــدار الوقـــت. هـــذا هـــو مـــا نعتقـــده، 
ولكـــن التغييـــر التقنـــي ليـــس خطيـــاً. ونعلـــم أننـــا 

ــع  ، ومـ ــيِّ ـ ــر الأسُِّ ــر التغييـ ــتخدم تعبيـ ــم نسـ ــي العالـ فـ
ــدرك  ــب أن نـ ــا يجـ ــتخدامه، إلا أننـ ــل اسـ ــا نواصـ أننـ
الفـــارق. مثـــال راي كورزوايـــل يشـــير إلـــى أنـــك عنـــد 
اتخـــاذ 30 خطـــوة خطيـــة، تصـــل إلـــى الخطـــوة 30، 
فالأمـــر بســـيط 30 خطـــوة خطيـــة يعنـــي ببســـاطة 
ـــيَّة فتعنـــي ملاييـــن  30 خطـــوة، أمـــا 30 خطـــوة أسُِّ
ـــرة  ـــة صغي ـــف الذكي ـــذا الســـبب الهوات الخطـــوات؛ وله
وأرخـــص بملاييـــن المـــرات وأكثـــر كفـــاءة بـــآلاف 
المـــرات. كنـــا نســـتخدم حاســـوباً عملاقـــاً بحجـــم 
منـــذ  أمريكـــي  مليـــون دولار  بقيمـــة ســـتين  مبنـــى 
أربعيـــن عامـــاً. هـــذا الحاســـوب العمـــاق بحجـــم هـــذا 
المبنـــى، والـــذي كانـــت تبلـــغ قيمتـــه ســـتين مليـــون 
دولار أمريكـــي، حـــلَّ محلـــه فـــي مـــدة أربعيـــن عامـــاً 
جهـــاز صغيـــر تضعـــه فـــي جيبـــك، بـــل وأيضـــاً أكثـــر 

ســيتم إعــادة تصميــم الحاســوب 
إلــى  المقبلــة  عامــً   25 فــي 
ــة  ــا النبضي ــم الخلاي ــزة بحج أجه
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ــاءة بـــآلاف المـــرات. كفـ

شرائح نانوية
هـــذا هـــو التقـــدم الســـريع، هـــذا هـــو التغيـــر 
ـــك  ـــم؛ لأن ـــر العال ـــدة لتغيي ـــا لفرصـــة فري ، وإنه ـــيِّ الأسُِّ
تحتـــاج مـــن أجـــل حـــل المشـــكلات إلـــى التحـــول مـــن 
التغييـــر الخطـــي إلـــى الأســـي. وأنـــا أرى أن دبـــي 
ـــي  ـــر ف ـــا نفك . عندم ـــيِّ ـــر الأسُِّ ـــى التغيي ـــالً عل ـــد مث تعُ
ـــى  ـــا هـــذا المـــكان بالنظـــر إل ـــي نهـــض به الســـرعة الت
العالـــم؛ أظـــن أن بقيـــة العالـــم يجـــب أن يتعلـــم ممـــا 
. إن فهـــم  ـــيِّ رأيتـــه هنـــا مـــن مظاهـــر للتغييـــر الأسُِّ
آفـــاق التغييـــر الأسّـــي الـــذي نتكلـــم عنـــه يفـــرض 
ـــا  ـــا أن نتخيـــل وجـــود حاســـوب عمـــاق فـــي جيبن علين
فهـــذا الحاســـوب العمـــاق ســـيتم إعـــادة تصميمـــه 

فـــي غضـــون الخمســـة والعشـــرين عامـــاً المقبلـــة إلـــى 
أجهـــزة بحجـــم الخلايـــا النبضيـــة، ومـــن المحتمـــل أن 
ـــب فـــي أعضـــاء  ـــج الهندســـة العكســـية أجهـــزة ترُكَّ تنت
ـــة،  ـــة والمـــخ فـــي شـــكل شـــرائح نانوي الجســـم الداخلي
تضُبـــط فـــي شـــكل حـــزم برامجيـــة قابلـــة للتحميـــل 
تعالجنـــا مـــن الداخـــل، ولا شـــك فـــي أن ذلـــك ســـيغير 
ســـتبقى  ـــيِّ  الأسِّ التغييـــر  اتجاهـــات  لأن  اللعبـــة؛ 

مســـتمرة، وهـــذا مـــا يجعـــل الأمـــر أكثـــر إثـــارة. 
إذن، مـــاذا يجـــب علينـــا أن نفعـــل الآن؟ علينـــا 
ـــر أنفســـنا لمواكبـــة هـــذا  أن نهيـــئ الأجـــواء ونحضِّ
التغييـــر، وتعرفـــون مـــا المطلـــوب منـــا أيضـــاً، أن 
ر مـــن أنفســـنا جذريـــاً، فـــإذا لـــم نغيـــر مـــن  نطـــوِّ
أنفســـنا فســـيأتينا التغييـــر مـــن الخـــارج، هنالـــك 
ـــن  ـــرت فجـــأة، ولك ـــدولارات ظه ـــارات ال شـــركات بملي
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فـــي الوقـــت نفســـه اختفـــت شـــركات أخـــرى تبلـــغ 
الشـــركات  وبعـــض  الـــدولارات،  مليـــارات  قيمتهـــا 
ــى  ــة وتتخطـ ــكارات الخلاقـ ــي الابتـ ــرع فـ ــا تشـ عندمـ
الحـــدود وتنتهـــج أفـــكاراً جريئـــة وتنجـــح فـــي ذلـــك، 
تلجـــأ إلـــى التحفـــظ؛ لأن مـــن لديـــه نمـــوذج عمـــل 
ناجـــح يكـــون حساســـاً فيمـــا يتعلـــق بانتهـــاج الابتـــكارات 
ـــيَّة  ـــرات الأسِّ ـــن اتجـــاه التغيي ـــة. ولك ـــة الجذري الخلاق

لا يتوقـــف.

3 ثورات متداخلة
أعتقـــد أن الغالـــب علـــى تفكيـــر النـــاس فـــي هـــذا 
الوقـــت يتعلـــق بتشـــتُّت انتباهنـــا للمعلومـــات مـــن 
ــاذا  ــر وبمـ ــاذا ننظـ ــى مـ ــرف إلـ ــن لا نعـ ــا؛ فنحـ حولنـ
بالاقتصـــاد  نهتـــم  هـــل  متأكديـــن  ولســـنا  نهتـــم. 

المـــوارد الجديـــدة المحـــدودة؟ حيـــث هنالـــك  أم 
أكثـــر مـــن 1001 إشـــارة تســـترعي انتباهنـــا؛ لـــذا 
فالاهتمـــام ســـيكون متشـــعباً، وهـــذا الأمـــر ســـيكون 
مُربِـــكاً. والحقيقـــة أن هنالـــك ثـــاث ثـــورات متداخلـــة 
ينبغـــي الانتبـــاه إليهـــا، هـــي: علـــم الوارثـــة، وتقنيـــة 
النانـــو، والروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعـــي. لقـــد 
ـــيِّ فـــي الفضـــاء الرقمـــي،  ـــر الأسُِّ ـــا عـــن التغيي تحدثن
ــة  ــن أهميـ ــدث عـ ــم لأتحـ ــول العالـ ــافرت حـ ــد سـ وقـ
الحضـــور.  إعجـــاب  ولمســـت   ، ـــيِّ الأسُِّ التفكيـــر 
ــول  ــة حـ ــرة الأوليـ ــوا بالفكـ ــور أعجبـ ــم الحضـ ومعظـ
الابتـــكارات الرقميـــة الخلاقـــة؛ لأنهـــم عايشـــوها 
باســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة؛ حيـــث أصبحـــت أســـرع 

وأرخـــص.
وبالنظـــر إلـــى علـــوم الوارثـــة، ســـنجد أن التقانـــة 
الحيويـــة أحـــدث الابتـــكارات الخلاقـــة فـــي هـــذا 
المجـــال، ويقُصَـــد بالتقانـــة الحيويـــة إتقـــان عمليـــة 
المعلومـــات الحيويـــة، فـــإذا كنـــا مصنوعيـــن مـــن لغـــة، 
ــل  ــذي يحمـ ــود الـ ــل الكـ ــووي يمثـ ــض النـ ــإن الحمـ فـ

المعلومـــات »الـــدي إن إيـــه« الوراثيـــة. 
ــة  ــوم الحيويـ ــون العلـ ــة تكـ ــة الحيويـ ــي التقانـ وفـ

هواتــف المســتقبل تحتــوي علــى 
حــزم بيولوجيــة قابلــة للتحميــل 
ســتغير مــن لعبــة الرعايــة الصحيــة

معرفة
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وتطـــوُّر  م  تقـــدُّ وهـــذا  للبرمجـــة،  قابـــاً  وســـيطاً 
يكـــون  قـــد  الجينـــي  التسلســـل  فمثـــاً  ؛  ـــيٌّ أسُِّ
ــر  ــل التغييـ ــاد بفضـ ــن المعتـ ــرع مـ ــرات أسـ ثـــاث مـ
. ونظمـــت مؤسســـة إكـــس برايـــز مســـابقة  ـــيِّ الأسُِّ
ــي، أي  ــف ذكـ ــم هاتـ ــودر بحجـ ــاز ترايكـ ــر جهـ لتطويـ
ــه  ــر يمكنـ ــل كمختبـ ــي يعمـ ــم هاتـــف ذكـ ــاز بحجـ جهـ
ــو كان  ــا لـ ــو أفضـــل كمـ تشـــخيص حالتـــك علـــى نحـ
مدمجـــاً بـــه عشـــرة أطبـــاء معتمَـــدون، وهـــذا بالطبـــع 

ســـيغير العالـــم عنـــد إطلاقـــه.
المؤســـس  بايـــج  لاري  أيضـــاً  الأمثلـــة  ومـــن 
المشـــارك لجوجـــل الـــذي أســـس شـــركة كاليكـــو 
التـــي يتركـــز عملهـــا حـــول الصحـــة والطـــب والرعايـــة 
الصحيـــة، وتهـــدف إلـــى تحســـين نمـــط حيـــاة البشـــر. 
الشـــيخوخة  بتحـــدي  الأولـــى  رجـــة  بالدَّ وســـتعُنى 
والأمـــراض المرتبطـــة بهـــا. يتحـــدث القائمـــون علـــى 
هـــذه الشـــركة عـــن تطـــور هائـــل فـــي التقانـــة الحيويـــة 
ـــل هـــذه  ـــاً، وتقـــدم مث ـــة العمـــر جذري ـــى إطال ـــؤدي إل ي
المبـــادرة فرصـــة لعـــدم إجبـــار البشـــر علـــى التقاعـــد 
ــن  ــبعين أو الثمانيـ ــتين أو السـ ــر السـ ــي عمـ ــى فـ حتـ
ر الإبـــداع،  ـــة العمـــر؛ مـــا يحـــرِّ أو التســـعين حتـــى نهاي

وبالتأكيـــد مبـــادرات مثـــل هـــذه ســـتغيِّر العالـــم.
ومـــن الأمثلـــة الأخـــرى مؤسســـة اســـتراتيجيات 
لهندســـة اختـــزال الشـــيخوخة إلـــى كميـــة مهملـــة 
»ســـينس«، التـــي تعمـــل علـــى تطويـــر عامـــل معالـــج 
ــى  ــل علـ ــك العمـ ــن ذلـ ــة مـ ــر أولويـ ــافي«، والأكثـ »شـ
ضبـــط الآثـــار المترتبـــة علـــى ذلـــك، والمســـاعدة 
علـــى رفـــع معانـــاة البشـــرية مـــن الأمـــراض، ووصـــول 
الجميـــع إلـــى الخدمـــات الطبيـــة والرعايـــة الصحيـــة. 
وســـتكون الهواتـــف الذكيـــة فـــي المســـتقبل هواتـــف 
ـــة  ـــك حـــزم بيولوجي ـــة، وســـتكون هنال ـــة الحيوي التقان
وعندمـــا  اللعبـــة.  ممـــا ســـيغير  للتحميـــل؛  قابلـــة 
ــم  ــدد عالـ ــنكون بصـ ــو سـ ــة النانـ ــن تقنيـ ــدث عـ نتحـ
مـــادي قابـــل للبرمجـــة، عالـــم مـــادي بســـيط، تبنـــي 

فيـــه المبانـــي نفســـها علـــى ســـبيل المثـــال. 

حــدوث  تشــهد  لا  عقــود  هنالــك 
أي شــيء، وهنالــك أســابيع تشــهد 

أحداثــً تحتــاج إلــى عقــود


